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ساحور 2016-12-25
هلمُّوا نحتفل كلُّنا بالتذكار السنوي للآباءِ الذين نبغوا قبل
الشريعة. إبراهيم والذين معهُ. ونكرّم سبط يهوذا بحقٍ واجب.
ونمتدح الفتية الذين كانوا في بابل رسماً للثالوث. وقد أطفأُوا
ةٍَ بأقوال لهيب الأتُّون. ونمتدح دانيال أيضاً معهم. ونعتصم بدقّ
الأنبياءِ. فنهتف مع اشعيا النبي بصوتٍ عظيم قائلين: ها إن
العذراء تحبل وتلد ابناً هو عمًّانوئيل الذي تفسيرهُ الله معنا.

حُِ بهِ مُرنم الكنيسة. هذا ما يصرّ

أيها الأخوة المسيحيون،

أيها المسيحيون الأتقياء،

إنّ القديسين أجدادِ ربنا ومخلصنا يسوع المسيح بالجسد قد جمعونا
اليوم في هذه المدينة والموضع المقدس حيثُ كانَ الرعاة ساهرين،
مُِ باستحقاقٍ واجبٍ داوود لكي نحتفلَ سويةً بهذه الذكرى ونكّر
النبيّ ونسلَهُ المبارك الذي انحدر منهُ المسيحُ كلمة الله
المتجسد لخلاص جنس البشر كما يقولُ مُرَنِمُ الكنيسة: “لقد أصبحَ
بنو ابراهيمَ أنبياءَ إلهيين كلّيي الحكمة. فسبقوا عن حرارة قلبٍ
وأخبروا بالروح القدس عن الكلمة أنَّهُ يولَدُ من نسلِ ابراهيمَ

ويهوذا. فبتضرعاتهم يا يسوع أرأف بنا جميعاً”.

مُِ الجدود القديسين ونوقرَهم لأنّ من خلال هؤلاء الجدود قد صار نكّر
ــِرِّ الَّــذِي كَــانَ نَِ السّ سََــبَ إِعْلا لنــا نحــنُ البشــر ح
ُ لَِيَّةِ (رو 16: 25). ويعظ زَ مِْنَةِ الأ زَ يِ الأ مَكْتُومًا ف
القديس بولس رسول الأمم كأبٍ صالحٍ مؤكداً ما سبق إذ يقول” لِي
يَِـتْ هـذِهِ َ، أُعْط ـِين مَِيـعِ الْقِدِّيس أَنَـا أَصْـغَرَ ج

يِحِ مَُمِ بِغِنَى الْمَس رَِ بَيْنَ الأ النِّعْمَةُ، أَنْ أُبَشّ
يِ مَا هُوَ مَِيعَ ف ىَ، وَأُنِيرَ الْج َ يُسْتَقْص الَّذِي لا
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يِ اللهِ رِِّ الْمَكْتُومِ مُنْذُ الدُّهُورِ ف كَِةُ السّ رَ ش
يِحِ. لِكَيْ يُعَرَّفَ الآنَ مَِيعِ بِيَسُوعَ الْمَس اَلِقِ الْج خ
يِــنِ فِــي السَّــمَاوِيَّاتِ، طَ عِنْــدَ الرُّؤَسَــاءِ وَالسَّلا
كِْمَةِ اللهِ الْمُتَنَوِّعَةِ” ةَِ الْكَنِيسَةِ، بِح طِ بِوَاس

(أفسس3 :8 – 10).

فَِيَّ مُنذُ رَِّ، الخ إن الرعاة كشهودٍ بعيونهم وآذانهم على السّ
الدُّهورِ قد صاروا كارزينَ ومبشرين. وقد كانوا من مدينتكم هذه

مدينة الرعاة والتي ورد ذِكرها في الإنجيل

:ّ وكانوا يسهرونَ ويحرسون رعيتهم كما يقول القديس لوقا الإنجيلي
يَِـةِ رُعَـاةٌ يَـبِيتُونَ فـي ـِي تِلْـكَ النَّاح “وَكَـانَ ف
عَــاتِ البّريَّــةِ يَســهَرونَ علــى رَعيَّتِهــم فــي هَج
فََ بِهِمْ (أي بالرعاة)، كَُ الرَّبِّ وَق اللَّيل.وَإِذَا مَلا
وَْفًـا ـَافُوا خ ـَوْلَهُمْ، فَخ ـَاءَ ح ـْدُ الـرَّبِّ أَض وَمَج
اَفُوا! فَهَا أَنَا َ تَخ كَُ: «لا يِمًا. فَقَالَ لَهُمُ الْمَلا عَظ
عَْبِ: مَِيعِ الشّ يِمٍ يَكُونُ لِج رُِكُمْ بِفَرَحٍ عَظ أُبَشّ
أَنَّــهُ وُلِــدَ لَكُــمُ الْيَــوْمَ فِــي مَدِينَــةِ دَاوُدَ
هََرَ بَغْتَةً مَعَ يِحُ الرَّبُّ… وَظ ٌ هُوَ الْمَس لَِّص مُخ
يِنَ نُْدِ السَّمَاوِيِّ مُسَبِّح مُْهُورٌ مِنَ الْج كَِ ج الْمَلا
عََالِي، وَعَلَى يِ الأ دُْ للهِ ف َ: الْمَج اَئِلِين اللهَ وَق
ــرَّةُ”(لوقا 2: 8 -11 ــاسِ الْمَسَ مَُ، وَبِالنَّ رَْضِ السَّلا الأ

و13 -14).

تِـل مـع المزمـور قـائلين: هلمّـوا أيهـا الأخـوة الأحبـة لكـي نُر
لِنَبْتَهِجَ بالربّ. ونُهلِّلُ لله مُخلّصنا (مز94: 2). وذلك:”
فََ عدْلَهُ قدَّامَ الأمم صََهُ وكش لاَ لأنَّ الربَّ أَعْلَنَ خ
(مز97 : 2 ). وهذا قد صنعهُ الله الآب ليس فقط من خلال أقوال
أنبياءه بل من خلال تجسد كلمة الله أي ابنه الوحيد الذي تجسد من
الروح القدس ووُلِدَ من العذراء مريم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح

الذي قد شقَّ لنا طريقاً لدخولنا إلى ملكوتهِ الأبديّ.

وبكلامٍ آخر إن غنى رحمة الله ومحبته الكبيرة لنا، قد خلصتنا من
موت الخطيئة ووهبتنا حياةً إذ وجدتنا مأسورين فمنحتنا نعمةً لكي
نَِيٌّ نحيا أحراراً كما يكرز القديس بولس اَللهُ الَّذِي هُوَ غ
بََّتِهِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي لِْ مَح مَْةِ، مِنْ أَج يِ الرَّح ف
يَْانَا اَيَا أَح طَ نُْ أَمْوَاتٌ بِالْخ بََّنَا بِهَا، وَنَح أَح
ُ يِحِ. (أفسس2: 4-5). وهذا يعني أن ولادة المسيح تخص مَعَ الْمَس



إعادةِ خلْقِنا وَوِلادتنا وإلى التقدم في معرفة الله الكاملة وفي
أعمال البر أي في “كل فضيلة وأن نحيا بالتقوى والمحبة والايمان
والوداعة” كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم في تفسيره لقول
ِ، وَتَوَكَّلُوا عَلَى وُا ذَبَائِحَ الْبِرّ المزمور:” اِذْبَح
الرَّبِّ (مز 4 : 6)وهذا ما يطلبه منا القديس بولس الرسول في فصل
رَْضِ: اَءَكُمُ الَّتِي عَلَى الأ رسائل اليوم فَأَمِيتُوا أَعْض
هَْوَةَ الرَّدِيَّةَ، اَسَةَ، الْهَوَى، الشّ نَِا، النَّج الزّ
وَْثَانِ. (كولسي 3 :5) . مََعَ الَّذِي هُوَ عِبَادَةُ الأ ّ الط
وُا عَنْكُـمْ أَنْتُـمْ رَْح ً وَأَمَّـا الآنَ فَـاط ويكمـل قـائلا
بُْــثَ، َ، الْخ طَ ـَـبَ، السَّــخ ـًـا الْكُــلَّ: الْغَض أَيْض
َ مََ الْقَبِيــحَ مِــنْ أَفْــوَاهِكُمْ. لا التَّجْــدِيفَ، الْكَلا
نِْسَانَ لََعْتُمُ الإ ٍ، إِذْ خ كُُمْ عَلَى بَعْض تَكْذِبُوا بَعْض
دَِيدَ الَّذِي الْعَتِيقَ مَعَ أَعْمَالِهِ، وَلَبِسْتُمُ الْج
اَلِقِهِ. (كولسي 3: سََبَ صُورَةِ خ فَِةِ ح دََّدُ لِلْمَعْر يَتَج
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فها قد اتضح لنا لماذا المسيح هو نور المعرفة وشمس البر وذلك لأن
مرنم الكنيسة يؤكد على ذلك منشداً بوضوح ” ميلادُكَ أيُّها

المَسيحُ إلهنا، قد أشرقَ نورَ المعرفةِ في

العالم، لأنِّ الساجدينَ لِلكواكب، بهِ تَعلّموا مِنَ الكوكب
اَرِقِ فِوا أنّكَ مِن مش السّجودَ لكَ يا شمسَ العدْل. وأنّ يعَر

العُلوِّ أتيتْ يا ربُّ المجدُ لك”.

إن أداة الخلاص هذه أي خلاص الله والذي دبره الله من خلال تجسد
المسيح يتمتع به وينالهُ كل إنسانٍ ذو نيةٍ صالحة على الرغم من
أنه يرتدي جسداً ضعيفاً لهذا فإن القديس الرسول لوقاً الإنجيلي

رٍَ رُِ كُلُّ بَش ً وَيُبْص يستشهد بأقوال النبي أشعياء قائلا
َ اللهِ (لوقا 3: 6 / أش 40: 5) صَ لاَ خ

حقاً أيها الإخوة الأحبة إننا نحنُ أعضاءً حقيّقينَ في جسدِ
الكنيسة أيّ المسيح. حاصلين على “خلاص الله” وذلك عند مساهمتنا
ومشاركتنا في سر الشكر الإلهيّ عندما نكون مستعدين تماماً
للمناولة بخوفٍ من الله وإيمان ومحبة فنتقدم لمناولة الأسرار
الطاهرة. والتي هي بحسب القديس باسيليوس الكبير “رسمَيْ جسد ودم

المسيح المقدسين ”

ختاماً نتضرع إلى القديسين الآباء المتوشحين بالله الذين قبل



الناموس (الموسوي) وفي الناموس، راجين من الذي وُلِدَ من العذراء
مريم والدة الإله المباركة مخلصنا يسوع المسيح أنّ نُعيِّد بسلامٍ
وتوبةٍ وابتهاج بالطفل المولود والمضجع في مذودٍ في مغارةٍ

مجاورةٍ في بيت لحم.

آمين


